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אא 
אא 

 
W 

 التصديق الجازم بأن كل خير أو شر إنـما الإيمان بالقضاء والقدر يعنى
َِّإن ربـك فعـال لمـا  ,وأنه سبحانه الفعال لما يريـد. هو بقضاء االله وقدره ٌ َّ ََّ ََّ َ ِ

ُيريد ِ ُ]١٠٧:هـود[,  ُذو العرش المجيد ِ َْ ِ ْ َ ْ ُفعال لما يريـد* ُ ِ ُ ََِّّ ٌ َ]١٦−١٥:الـبروج[ .
لا يؤمن عبد : ( قال رسول االله: وعن جابر بن عبداالله رضى االله عنه قال

 , حتى يعلم أن ما أصابه لم يكـن ليخطئـه,حتى يؤمن بالقدر خيره وشره
 .)١٦١(...)وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه

الإيـمان بـأن االله : أولها:  أربعةاًوالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أمور
الإيمان بأنه تعالى قد كتب ذلـك فى : وثانيها.  جملة وتفصيلاىءعلم كل ش

كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات : ( قال,وح المحفوظالل
الإيمان بمشيئة االله النافذة : وثالثها. )١٦٢(...)والأرض بخمسين ألف سنة

 ومـا لم , ما شـاء كـان,ىء وبقدرته التى لا يعجزها ش,ىءالتى لا يرده ش
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 وأن ,شياء كلهاالإيمان بأن االله هو الخالق الموجد للأ: ورابعها. يشأ لم يكن
 . )١٦٣(كل ما سواه مخلوق له

 :ى ه, فى أربع نقاط,ويمكن تناول ذلك الركن من أركان العقيدة
 .الأدلة النقلية على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر •
 .الأدلة العقلية على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر •
 .ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر •
 .ضاء والقدرتربية الأبناء على الإيمان بالق •

Wאאאא 
 بعهديه – بالكتاب المقدس, خيره وشره,جاء الإيمان بالقضاء والقدر

 . وبالقرآن الكريم, والسنة النبوية–القديم والجديد 
فورد بالتوراة ما يدل على امتثال موسى عليه السلام لأمر االله ورضـاه 

 لـه ولقومـه بنـى اً فيما أيده به من معجزات كانت خـير,بقضائه وحكمه
 . أو ما لحق بهم من عقاب فى رحلتهم وتيههم فى الصحراء,إسرائيل

 للـصبر والرضـا بقـضاء االله وقـدره ًوأيوب عليه السلام كان مثالا
قد علمت : فأجاب أيوب الرب فقال: [فجاء بسفر أيوب ما نصه. فيه

فمـن ذا الـذ￯ يخفـى . ليـك أمـر, ولا يعـسر عىءأنك تستطيع كل ش
 .]٣−٤٢:١:￯أ[]القضاء بلا معرفة?
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ًمعـروف هـو الـرب, قـضاء : [وجاء فى مزامير داود عليه الـسلام
أحكـام  [,]٥: ١٠مـز[]عاليـة أحكامـك... يـا رب. []١٦−٩مز []أمضى

 . ]٩: ١٩مز[]الرب حق عادلة كلها
  بقـضاء االله, عليـه الـسلام,وجاء بالأناجيل ما يؤكد إيمان عيـسى

 فإن الإرادة إرادة االله والمشيئة مـشيئته, وإن الإنـسان لا يعمـل ,وقدره
لا يقدر : الحق الحق أقول لكم: [فكان يقول عن نفسه. إلا ما يريده االله

: ٥يـو[] إلا مـا ينظـر الآب يعمـلاًابن الإنسان أن يعمل من نفسه شـيئ
أطلـب لأنـى لا ... اًأنا لا أقدر أن أفعل من نفـسى شـيئ: [وقال. ]١٩

كـما أكـد إيمانـه بـأن . ]٥:٣٠يو[[مشيئتى بل مشيئة الآب الذ￯ أرسلني
ٍقضاء االله ماض فيه عند القـبض عليـه وتـسليمه ليـصلب, وأن قـدره 

 إن شـئت أن تجيـز عنـى هـذا ,يـا أبتـاه: [ فقـال,سبحانه نافذ لا محالة
وقـال عـن . ]٢٢:٤٢لـو[]ولكن لتكن لا إرادتى بـل إرادتـك. الكأس
 .]١٤:٢١مر[]ٍ الإنسان ماض كما هو مكتوب عنهإن ابن: [نفسه

ويعد الإيـمان بالقـدر خـيره وشره أصـل مـن أصـول العقيـدة فى 
عقيدة من العقائد التى أسسها الإسـلام عـلى الإيـمان "وهو . الإسلام

 وأسـمائه , وبناها على المعرفـة الـصحيحة لذاتـه العليـا,باالله عز وجل
مــا ينبغــى الإيــمان بــه فكــان فى عــداد .  وصــفاته العظمــى,الحــسنى

ــع ــم الواس ــده صــفات العل ــه, أن الله وح ــان إلي  والإرادة ,والاطمئن
َّالشاملة, والقدرة الكاملـة, وأنـه سـبحانه فعــال لمـا يريـد, عـالم بـما 
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فكـان . وعلى هذه الـصفات قامـت عقيـدة القـضاء والقـدر... يفعل
 حقيقتـه  مـناً للإيمان باالله, وعنـصرً متممااً جزء– لا ريب–الإيمان بها

 . )١٦٤("الواضحة المشرقة
وقد وردت الأدلة على ضرورة الإيمان بالقـدر فى كتـاب االله وسـنة 

 .رسوله محمد 
فقد أكد المولى سبحانه فى أكثر من موضـع بكتابـه العزيـز أن قـدره 

َمـا :  عليـه الـسلام,نافذ وقضاءه لا يرد, حيث قال عن خلق عيـسى
ِكان اللهَِِّ أن يتخذ من  َِ ََّ َ َ ُولد سـبحانه إذا قـضى أمـرا فـإنما يقـول لـه كـن َ ُ َ ُ َ ْ ََ ُ َُ َ َ ََ ً ْ َُّ َِ َِ َ ٍ

ُفيكون َُ َ]وأورد .  فـلا راد لقـضائهاً فإذا أراد أن يحـدث أمـر,]٣٥:مريم
سبحانه العديد من الأمثلة الدالة على نفاذ قضائه وقدره مع الفاسـقين 

 , وقـوم هـود, وقـوم صـالح, وقـوم لـوط, أمثال قوم نوح,والظالمين
 عــسى أن يكونــوا عــبرة لغــيرهم عــبر , وغــيرهم,وفرعــون وقومــه

 .العصور
ا أبـواب الـسماء بـماء :  عليه السلام,فقال عن طوفان نوح َففتحنَـ َ َِّ َ َ ْ َْ َ َ َ

ٍمنْهمر ِ َ َوفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر* ُّ ْ ْ ِْ ُ َ َ َ َْ َ ً ٍَ َ َ َ ُ ََْ ْ ُ َّ ََ)١١:القمر–

ًل نفـاذ أمـر قـدرناه أزلا أ￯ على أمر قد قدر لأج,)١٢  وهـو هلاكهـم َّ
والمتأمل للآيات السابقات, التى يؤكد المولى سبحانه ... )١٦٥(بالطوفان

 اًفيها قضاءه ونفاذ حكمه, ليراها إنما جاءت فى مواقف عقائدية, مؤكد
بها على وحدانيته سبحانه, لا زوجة له ولا ولد, وأن عيسى رسول من 
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لكافرين به من قوم نوح والفاسقين من قوم  على عاقبة ااًرسله, ومؤكد
 ىءوالـش... لوط الجاحدين المبدلين للفطرة التـى فطـر النـاس عليهـا
 ومـع , وهـود,نفسه قد حدث ونفذ قضاء االله وقدره مع قـوم صـالح

 .فرعون وقومه, عسى أن يكونوا عبرة لغيرهم عبر العصور
ظــالمين كــما ذكــر المــولى أمثلــة أخــر￯ لقــضائه وقــدره فى القــوم ال

َقـال فـما : فقال عن قـوم لـوط. والفاسقين, الذين عتوا عن أمر ربهم َ ََ
َخطبكم أيها المرسلون  ُْ َ ْ ُّ ُْْ َ َ ُ ُ َقالوا إنا أرسلنَا إلى قوم مجرمين * َ ْ ُِّ ِِ ٍ ْ َ ْ ََ ِ ِْ ُْ ُ ٍإلا آل لوط * َّ ُ َ َّ ِ

َإنا لمنَجوهم أجمعين  َ ِْ َ ْ ُ ُّ َُ َّ َإلا امرأته قدرنا إنها* ِ َّ ْ َ ِْ َِ َّ ََ ُ َ ِ لمـن الغـابرينَّ ِ َ ْ َ ِ َ)٥٧: الحجـر−
والمتأمل لهذه الآيات ... أ￯ قضينا وحكمنا أن تكون مع الهالكين. )٦٠

ير￯ أن قضاء االله وأمره نفذ فى قوم لوط المبدلين للفطرة التى فطـر االله 
 ليكونوا عبرة لغيرهم من العـصاة والمجـرمين والمبـدلين ,الناس عليها

 وإلا فقضاء االله نافـذ وجنـوده جـاهزة .لفطرة االله فى كل زمان ومكان
 والزلازل والبراكين جنود, ,فالعواصف والفيضانات جنود... وكثيرة

َومـا ... والفتن والحروب جنود, والأوبئـة وأمـراض العـصر جنـود َ
ِيعلم جنُود ربك إلا هو وما هى إلا ذكر￯ للبشر َ َ َ َ ِّ َ ُ ْ َْ َِ َِ َ َ ُْ ِ ِِ ُ َ)٣١:المدثر(. 

حانه وتعـالى جـزاء المتقبلـين لقـضاء االله وقد أوضح رب العزة سب
ٌ الـذين إذا أصـابتهم مـصيبة :  فقال سبحانه,والصابرين عند المصيبة ََ ُ َ َ َِ ُّ ْ َ ِ ِ َّ

َقالوا إنا اللهِِّ وإنـا إليه راجعون  ْ َِ َ ِ ْ ََ ُِ ِ َِّ ْ أولـئك علـيهم صـلوات مـن ربهـم * َّ ِّ َّ ِّ ِْ ٌ َ َ َْ َ َِ َ َ ِ ُ
َورحمة وأولـئك هم المهت ْ َ َُْ ُ َُ َ ِ َ ُ ٌ َ َدونْ ُ]١٥٧−١٥٦:البقرة[. 

o b e i k a n d l . c o m



 − ٢٥١−

 ضرورة الإيـمان والرضـا اًوقال عز وجل فى حديثه القدسى مؤكـد
ابـن : ( جزيل ثواب الصابرين والمحتسبيناًبقضاء االله وقدره وموضح

 إلا اًآدم إن صبرت واحتسبت عند الـصدمة الأولى لم أرض لـك ثوابـ
ً بنـاء –لح وصـ,والجنة لا ينالها إلا من كمل إيمانـه وصـح. )١٦٦()الجنة

وا وعملـوا :  لقولـه تعـالىاً مـصداق, عمله–على ذلك ُإن الـذين آمنُـ َِّ َِ َ ََ َّ ِ
ًالصالحات كانت لهم جنَّات الفردوس نزلا ُ ُ َِ ْ َ َ َّْ ْ َِ ِ ِْ ُ ُْ َ َ)والإيمان لا ,)١٠٧:الكهف 

 والتـى يعـد الإيـمان بالقـضاء ,ذا اكتملت أركانـهإ إلا اًيكون صحيح
 . والقدر الركن السادس منها

 عن الإيـمان بالقـضاء والقـدر, فـذلك ما عن أحاديث الرسول أ
 فيما رواه عمر بن الخطـاب رضى االله , عليهما السلام,حديثه مع جبريل
أن تؤمن باالله, وملائكتـه, وكتبـه, ورسـله, واليـوم : (عنه عن الإيمان

 .)١٦٧()الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره
:  قـال,س رضى االله عنهما فيما يرويه عبداالله بن عبا,وذلك حديثه

 ,يا غـلام إنـى أعلمـك كلـمات: ( فقالا,ً يومكنت خلف رسول االله
 وإذا ,إذا سألت فاسأل االله.  أحفظ االله تجده تجاهك,أحفظ االله يحفظك

واعلم أن الأمة لـو اجتمعـت عـلى أن ينفعـوك . استعنت فاستعن باالله
وا عـلى أن  ولـو اجتمعـ, قـد كتبـه االله لـكىء لم ينفعوك إلا بـشىءبش

 , رفعت الأقلام, قد كتبه االله عليكىء لم يضروك إلا بشىءيضروك بش
 .فقدر االله نافذ ولا راد لقضائه. )١٦٨()وجفت الصحف
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والمؤمن بالقضاء والقدر يجد الخير والسعادة ويجد الرضى فى قـضاء 
 لأمر المؤمن إن اًعجب: (قال رسول االله. اً كان أو شراً خير,االله وقدره

 ,إن أصابته سراء شـكر. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. كله خيرأمره 
 .)١٦٩() لهاً فكان خير, وإن أصابته ضراء صبر, لهاًفكان خير

Wאאאא 
... أما الأدلة العقلية على وجوب الإيمان بالقدر فلا يمكن إنكارهـا

دة كاملة لدخول الامتحان, أو لدخول  أعددت الع–ً مثلا−فهب أنك
 أو نحو ذلك, ولكن فى اليوم المحدد فاجأك القدر بحادث ى,مزاد علن

فهل لديك ... عارض فى الطريق, منعك من دخول الامتحان أو المزاد
 مثـال –وهب أنـك... من القدرة والإمكانات ما تمنع به هذا القدر??

المقـدمات أنهـا  حصلت على صفقة أكدت لك كـل الـشواهد و–آخر
ولكن أثناء نقلها من مكانها إلى مكانك فاجـأك ... صفقة رابحة رابحة

القدر بانقلاب الشاحنة وهلاك أو تلف الشحنة فى الطريـق, أو بغـرق 
الصفقة فى عرض البحر,أو بحريق شب فيها وهى فى مخزنهـا, أو نحـو 

 مهـما أوتيـت مـن قـدرة –فهل لديك من القدرة والإمكانات... ذلك
 ليس أمامك سو￯ أن تـؤمن اًإذ...  ما تمنع به هذا القدر?–مكاناتوإ

 .بأن مقادير الأمور بيد مقدرها سبحانه
 , كدليل عقلى على قدر االله الأزلى قبل أن يخلق الخلائـق,مثال ثالث

 لقـصر ًإذا كان المهندس المعمار￯ يرسم على ورقة صـغيرة رسـما: وهو
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 فـلا , ثم يعمـل عـلى بنائـه,ه ويحدد له زمن إنجاز−ًمثلا−من القصور
 ,تنتهى المدة التى حددها حتى يخرج القصر من الورقة إلى حيز الوجود

 ولا , وإن قـلىء بحيث لا ينقص منـه شـ, لما رسمه على الورقةاًوطبق
فكيف ينكر على االله أن يكون قد كتب مقـادير العـالم إلى قيـام ... يزيد

قـدر طبـق مـا قـدره فى  ثم لكمال قدرته وعلمه يخرج ذلـك الم,الساعة
مع العلـم بـأن االله تعـالى عـلى كـل !  ومكانه?, وزمنه, وكيفيته,كميته

 .)١٧٠( قديرىءش
. ولا يعنى القدر أن الإنسان مسير ولا مكان له للاختيار أو الاجتهـاد

 إلى الـسعى والعمـل والأخـذ ًولكن الإيمان بالقدر يسوق معتقـده دائـما
 . أ￯ أنه يعنى التوكل لا التواكل. اقبالأسباب, وعدم اليأس عند الإخف

 إلا بعـد الأخـذ اًويؤكد الإسلام بأن الإيمان بالقدر لا يكون صحيح
ــسلم دون أن يعمــل . بالأســباب ــل يعتــبر القــرآن الكــريم مــن يست ب

فذلك قول الحـق تبـارك . اًبالأسباب ودون أن يثق فى توفيق االله له كافر
ِا بنـى اذهبـوا فتحسـسوا مـن َي: وتعالى على لسان يعقوب عليه السلام ِْ َ ْ ُْ َّ َ ُ ََ َ

َّيوسف وأخيه ولا تيأسـوا مـن روح االلهِّ إنـه لا ييـأس مـن روح االلهِّ إلا  َ َِ ِِ ِْ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َُّ َّ ُ ُِ ِ ِ َِ ََّ َْ َ َ
َالقوم الكافرون َُ ُِ َ ْ ْْ)فأمر يعقوب بنيـه بالبحـث عـن يوسـف . )٨٧:يوسف

اهم عـن  ونهـ,وطلب معرفة أخباره رغم مضى سنين عديدة عـلى فقـده
 .ُاليأس والركون وإلا عدوا من الكافرين

o b e i k a n d l . c o m



 − ٢٥٤−

 ثم ترك النتيجة عـلى ,ًفالتوكل يعنى العمل والأخذ بالأسباب أولا
َوقـل للـذين لا : فـأنظر لقولـه سـبحانه وتعـالى. االله سبحانه وتعالى َ َِ َّ ِّ ُ

َيؤمنُون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون  ْ َُ ُِ ِ َِ َ ْ َّْ َِ ْ َ َُ َ َ َّوانتظـروا إنـ* ُ َِ ُ ِ ُا منتظـرون َ ُِ َ *
ْواللهِِّ غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كلـه فاعبـده وتوكـل  ُّ ََّ َُ َ ُ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ََ ْ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ ََّ َِ ِِ ِ َ

َعليه وم َ ِْ َ َّا ربك بغافل عماَ ََ ٍ ِ َ ِ َ َ تعملونُّ ُ َ ْ َ)لتجد أمره بالعمل ,)١٢٣–١٢١: هود 
أمر بالتوكـل بل الاجتهاد فى العمل بكل الطاقة والإمكانات, قبل أن ي

 .عليه وانتظار النتيجة
فالإيمان بالقدر يعنى التوكل على االله والرضا بحكمـه بعـد الأخـذ 
بالأسباب وكما يعنى عدم القنوط واليأس إذا كانت النتائج على غير ما 

َقل لن يصيبنَا إلا ما كتب االلهُّ لنَا : فعندما قال سبحانه. يهو￯ الإنسان ََّ َ َُ َ َ َّ ِ ِ ُ
َهو مولا ْ ََ َنا وعلى االلهِّ فليتوكل المؤمنُونُ َِ ْ َُْ ِ َّ َ َ ََ َْ َ)بالحيطـة اً وقال أيض,)٥١:التوبة 

َيـا أيهـا : والحذر من الأذ￯ والضرر ومن الإخفـاق والفـشل, فقـال ُّ َ َ
ْالذين آمنُوا خذوا حذركم َ َُ ْ ْ ُ ِْ ُِ َ َّ...)بالوقاية من كـل اً وأمر أيض,)٧١:النساء 

ْقوا أنفسكم :  فقال,ذ￯ شر َُ ُ ْوأهليكمَُ ُ ِ ْ َ َ...)٦:التحريم( . 
Wאאא 

 : منها,هناك ثمرات جليلة للإيمان بالقضاء والقدر
لأن عقيدة القـدر . الجد فى السعى والعمل والأخذ بالأسباب −١

 ا وسـننًً محكـمااًفى القرآن هى التى تعلـم المـؤمن أن لهـذا الكـون نظامـ
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 وأن ليس فى خلـق االله خلـل ,باب بالمسبباتمطردة ارتبطت فيها الأس
 مما يدفعهم إلى البحث فى الكائنات وتعـرف سـنن االله ,ولا مصادفات
 . وطلب الأشياء من أسبابها والجر￯ إليها فى سنتها,فى المخلوقات

فالإسـلام يثبـت . معرفة أن مشيئة الإنسان ضـمن مـشيئة االله −٢
بإرادتهم واختيارهم ما الاختيار والكسب للعباد ولكن العباد يفعلون 

: قال تعالى.  لسابق علمه الأزلى بذلك,يرد االله وما قدره لهم أن يفعلوه
َإن هو إلا ذكر للعالمين ِ َِ َ َْ ِّ ٌ ْ ِ ُِ َلمن شاء منكم أن يستقيم* ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ُ َ ِوما تـشاؤون إلا * َ َ ُ َ َ َ َ

َأن يشاء االلهَُّ رب العالمين ِ َ َ ُّ َْ َ َ َ َ]ه يخبر أن العبـاد فاالله سبحان. ]٢٩−٢٧:التكوير
َلمـن شـاء مـنكم أن يـستقيميفعلون بإرادتهم واختيـارهم  ْ ِْ ِ َِ َ َ ُ َ َ, ولكـن 

َوما تشاؤون إلا أن يشاء االلهَُّ ,)١٧١(يفعلون ما يشاء االله ََ ََ ََ ِ َ ُ َ . 

 بقضائه ىء لأنه إذا علم أن كل ش,رد الإنسان أموره إلى خالقه −٣
 ويضيف السراء إلى ,ورفعهاوقدره فإنه سيرجع إلى االله فى دفع الضراء 

 . ويعرف أنه من فضل االله عليه,االله

 ولا , ولا يفخـر إذا فعـل الخـير,معرفة الإنـسان لقـدر نفـسه −٤
 .اًيتعالى ولا يتكبر إذا حقق نصر

 لأن الإنسان إذا علم انها مـن عنـد ,هوان المصائب على العبد −٥
ا فمـن حكمتـه الـسامية سـبحانه وتعـالى أن دعـ"... االله هانت عليـه

 لجزعهـا إذا نزلـت بهـا اًالأنفس البشرية للإيمان بالقـدر ليكـون مخففـ
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فإذا هـاجم .  لها عند ملاقاة المصائب وتجشم المصاعباً ومثبت,النوائب
ٍاليأس قلب امرئ من مطلـب يطلبـه, أو قامـت العقبـات دون رغبـة 

 قام الإيمان بالقدر والاعـتماد عـلى االله – رغم أخذه بالأسباب–يرغبها
ه, فهو يفتح له الأبواب المغلقـة ويزيـل لـه المـصاعب الـشديدة لنجدت

 ,فتـدور عجلـة الحيـاة. )١٧٢("فيأخذ العدة من حيث أمره االله باتخاذها
 .وتسير فى الاتجاه الذ￯ يرتضيه سبحانه

 لأنـك إذا لم تـؤمن بالقـدر أضـفت ,إضافة النعم إلى مـسديها −٦
. لى المسبب سـبحانه أ￯ إلى السبب وليس إ−النعم إلى من باشر الإنعام

 فى الـذين يـذهبون إلى الملـوك والأمـراء والرؤسـاء اًوهذا يوجد كثـير
 فإذا أصابوا منهم ما يريـدون جعلـوا الفـضل إلـيهم ,وكبار المسئولين

 .ونسوا فضل الخالق سبحانه
 لأنـه إذا ,معرفة الإنسان لحكمة االله عز وجل فى قضائه وقدره −٧

ث فيه من تغيرات باهرة عرف بهذا نظر الإنسان فى هذا الكون وما يحد
 فإنه يستفيد من , بخلاف من نسى القضاء والقدر,حكمة االله عز وجل

 .)١٧٣(هذه الفائدة
 لعلـم الإنـسان أن مـا , وقـوة الإرادة,تحقيق طمأنينة القلـب −٨

 . وما أخطأه لم يكن ليصيبه,أصابه لم يكن ليخطئه
اليأس إذا  وعدم القنوط و,تحقيق الصحة النفسية وراحة البال −٩

 .كانت النتائج على غير ما يهو￯ الإنسان
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الاعتقـاد بالقـدر يتبعـه خلـق الـشجاعة والبـسالة والجــود  −١٠
فالذ￯ يعتقد بأن الأجل محدود والرزق مكفول والأمـور ... والسخاء

ِّبيد االله يصرفها كما يـشاء, كيـف يرهـب المـوت فى الـدفاع عـن حقـه 
لإيمان بـاالله واليـوم الآخـر ولقد شكل ا"... وإعلاء كلمة أمته وملته?

وبقضاء االله وقدره السبب الحقيقـى لانتـصار أسـلافنا المـسلمين عـلى 
 . )١٧٤("أعدائهم

َوفى الـسماء رزقكـم ومـا : وعندما قال سبحانه وتعـالى عـن الـرزق ْ َ ََّ َُ ُ ْ ِ ِ
َتوعدون ُ َُ)فقـال, طالب بالسعى وراءه والأخـذ بأسـبابه,)٢٢:الـذاريات  :

ِوأن ليس للإ ِ َ ْ ََّ َنسان إلا ما سعىَ َ َ َِ ِ)وطالب الإنسان فى الوقـت . )٣٩:النجم
نفسه بالإنفاق منه فى مشاريع الخير دون خشية الفقر لأن رزقه مكفـول, 

َوما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه االلهِّ وما : فقال َ ْ ْ ََ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ٍَ ُ ُ َ ْ ُُ ُُ َ
َّتنفقوا من خير يوف َ ُ ٍْ ْ َ ِ ِْ ُ َ إليكم وأنتم لا تظلمونُ ُْ ْ َْ َُ َُ َ َ ُْ ِ)وقال سبحانه. )٢٧٢:البقرة :

 َولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيـاكم إن قـتلهم كـان َ َّ ُ َ ْ َْ ُ ْ ُْ ْ ْ ْ ُْ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ََ ُْ َ َّ ُ َِ ُِ ٍ َ َ َ
ًخطئا كبيرا ِ َ ً ْ ِ)يعتقد بأن الرزق مكفول, كيف يخشى ". )٣١:الإسراء ￯فالذ

 من مالـه فى تعزيـز الحـق وفعـل الخـير حـسب الأوامـر الفقر حين ينفق
 .)١٧٥("الإلهية?

 لقولـه ًوالذ￯ يؤمن بالقدر يرضى بما قسم االله له من الذرية, ممتـثلا
َيهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يـشاء الـذكور...: تعالى َ َُ َ َُّ ًَ ُ َ َ ْ َُ َِ َِ ََ ْأو يـزوجهم * ِ ُ ُ ِّ ُ َْ َ

َذكرانا وإناثا ويجعل من َُ َ َ َْ َ ً َُ ًِ ٌ يشاء عقيما إنه علـيم قـديرْ ٌ ًِ َِ ِ َ َُ ََّ ِ َ)￯٥٠–٤٩:الـشور( .
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ولكـن . ً أو يكفـل يتـيما, يأخذ بأسباب العلاج المشروعًوإن كان عقيما
إيمانه بالقدر يمنعه فى الوقت نفسه من إشباع غريزة الأمومة أو الأبـوة 

 .بطرق غير مشروعة, كخطف الأبناء أو الاتجار بهم أو نحو ذلك
אWאאא 

يمكن تربية الأبناء على الإيمان بالقضاء والقدر من خلال مجموعـة 
 : موجزة كما يلى,من الإجراءات

تعليم الأبنـاء الأدلـة النقليـة عـلى وجـوب الإيـمان بالقـضاء  - ١
 مـع الإشـارة إلى ,والقدر من القرآن الكـريم والـسنة النبويـة المطهـرة

 ,هـذا الـصدد مـن الكتـب الـسماوية الـسابقة النقليـة فىبعض الأدلة 
 ... كالتوراة والإنجيل

تعلــيم الأبنــاء بعــض الأدلــة العقليــة عــلى الإيــمان بالقــضاء  - ٢
 .والقدر

اللوح المحفـوظ جميـع مـا كـان ومـا  تعليمهم بأن االله كتب فى - ٣
َوكـل شـ: قـال تعـالى. يكون إلى يـوم القيامـة َُّ ِ أحـصينَاه فىىءَ ُ ْ َ ٍإمـام ْ َ ِ 

ٍمبين ِ ُ]وقـال سـبحانه,]١٢:يس  :ِألم تعلـم أن االلهََّ يعلـم مـا فى َ ُ َْ َْ َ َّْ َ ََ ْ َالـسماء  َ َّ
ِوالأرض إن ذلك فى َ ِ َ َّ ِ ِ ْ َ ٌكتاب إن ذلك على االلهَِّ يسير َ ِ ِ َِ َ َ َ َ َّ ِ ٍ َ]٧٠:الحج[. 

فـما .  وأن مـشيئته نافـذة, قديرىءتعليمهم بأن االله على كل ش - ٤
ــ ــشأ لم يك ــا لم ي ــان وم ــالى. نشــاء االله ك ــال تع ــا : ق ــل م َإن االلهََّ يفع ُ َ َْ َّ ِ
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ُيشاء َ َ]وقال عز وجل. ]١٨:الحج :ًإنما أمره إذا أراد شـيئ ْ َ َُ َ ُ ْ ََ ََ ِ ُ أن يقـول لـه اَِّ ََ َ ُ ْ َ
ُكن فيكون َُ َ ْ ُ]٨٢:يس[. 

 العلـم بـأن االله لم يجـبر ,تعليمهم بأن من تمـام الإيـمان بالقـدر - ٥
ــدون ــا يري ــاد عــلى خــلاف م ــا,العب ــل جعلهــم مخت رين لطــاعتهم  ب

 .)١٧٦(ومعاصيهم

 .تعليمهم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر وفوائده - ٦

ويمكن تربية الأبناء منذ مراحـل طفـولتهم عـلى الإيـمان بالقـضاء 
البيت والمدرسة   فى,بيئة إيمانية  من خلال تنشئتهم وعيشهم فى,والقدر

يناسـب ￯  وبالأسـلوب الـذ,ومن خلال المسجد ووسـائل الإعـلام
 .مطفولته

 يوضح أثر البيئـة  من عهده ً مثالا−هذا المقام  فى−ونسوق لذلك
فقـد بينـت الـسنة ... ăيـايعيش فيها الطفل على تربيته إيمانى الإيمانية الت

 يمكنه أن يستوعب ,لم يبلغ الحلم بعد￯ الشريفة أن الطفل الصغير الذ
 ăيا صبفقد كان عبداالله بن عباس رضى االله عنهما. هذه المسائل ويعتقدها

أهـم هـذه المـسائل المتعلقـة ى  عندما علمـه النبـ,التاسعة من عمره فى
رواه ابـن عبـاس رضى االله ￯ الحـديث الـذ فقد جاء فى. )١٧٧(ةبالعقيد

على حمـار ى  خلف النباًراكب￯  أ– اً يومى كنت خلف النب: عنهما قال
 ,احفـظ االله يحفظـك: أعلمـك كلـماتى يا غـلام إنـ: ( فقال−أو دابة
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 وإذا اسـتعنت فاسـتعن ,إذا سألت فاسأل االله. فظ االله تجده تجاهكاح
 لم ينفعـوك إلا ىءواعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بش. باالله
 لم يـضروك ىء ولو اجتمعوا على ان يضروك بش, قد كتبه االله لكىءبش

 .)١٧٨()رفعت الأقلام وجفت الصحف.  قد كتبه االله عليكىءإلا بش
كـان ￯  الـذ, لهـذا الغـلام الـصغيرى علما النبى ل التفهذه المسائ
 ًتجعـل صـاحبها مـسلماى  والت,أمهات قضايا الإيمانى  ه,يركب خلفه

 اً مفتقـر, بقدرهامستيقنً. عبادته  فىا محسنًاً مطيع, لرب العالمينًمستسلما
 .كل أمره  عليه فىًإلى االله ومتوكلا

مها للأمـة كلهـا مـن  ثم عل,ولقد استوعبها الطفل ووعاها وأداها
قد ى القرشى وإن كان هذا الطفل العرب... بعده رضى االله عنه وأرضاه
 , وأمثالهـا, فإننا يمكننا تعليم هذه الأمـور,أدرك هذا الأسلوب البليغ

 .)١٧٩(ىيستوعبون بها المعانى لأطفالنا باللغة والأسلوب والألفاظ الت
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אאא 
 
)١٦١(  ￯رواه الترمذ)٢١٤٤(. 
 ).٢٦٥٣(رواه مسلم  )١٦٢(
 .٧١مرجع سابق, ص: محمد بن سليمان الأشقر )١٦٣(
م, ١٩٨٧, القاهرة, دار الريان للـتراث, عقيدة المسلم: محمد الغزالى )١٦٤(

 .١٠٨ص
 .٥٢٩مرجع سابق, ص: محمد حسن الحمصى )١٦٥(
مكتـب : , حققه وخرج أحاديثـه٢, جـموسوعة الأحاديث القدسية )١٦٦(

م, ٢٠٠١ −هــ١٤٢١لتوزيع,العالمية للتراث, بنها, العالمية للنشر وا
 ., وقيل حديث حسن, وإسناده صحيح٣٥٠, ص٨٧٤حديث 

, القـاهرة, دار الحـديث, سنن أبى داود :, وأبو داود)٨(رواه مسلم  )١٦٧(
 ).٤٦٩٥(م, حديث ١٩٩٩/هـ١٤٢٠

)١٦٨(  ￯رواه الترمذ)٢٥١٦.( 
 ).٢٩٩٩(رواه مسلم  )١٦٩(
)١٧٠( ￯ة, , القـاهرة, المكتبـة التوفيقيـمنهاج المسلم: أبو بكر جابر الجزائر

 .٤٠ت, ص., د٤ط
 .١٥٣−١٥١مرجع سابق, ص ص: عفيف عبدالفتاح طبارة )١٧١(
 .١٥٥المرجع السابق, ص )١٧٢(
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 .١٤٠مرجع سابق, ص: أحمد مصطفى متولى )١٧٣(
 بـيروت, التربيـة الإسـلامية عنـد الإمـام الغـزالى,: أيوب دخل االله )١٧٤(

 .١٥٧م, ص١٩٩٦ −هـ١٤١٧المكتبة العصرية, 
 .١٥٥مرجع سابق, ص: عفيف عبدالفتاح طبارة )١٧٥(
 .١٣٩مرجع سابق, ص: حمد مصطفى متولىأ )١٧٦(
 .١٤٤مرجع سابق, ص: محمد حسين )١٧٧(
)١٧٨(  ￯رواه الترمذ)٢٥١٦.( 
 .١٤٥مرجع سابق, ص: محمد حسين )١٧٩(
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